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 خطبة الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 (1صفات المنافقين )
 أما بعد ، فيا أيها المسلمون ، يقول الله جلَّ شأنه في كتابه العزيز 

( يُُاَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا 8) خِِ  وَمَا مُمْ مُمُْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آَمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيَ وْمِ الَْ 
( في قُ لُوبِِِمْ مََ ضٌ فَ زاَدَمُمُ اللَّهُ مََ ضًا وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ مُاَ  9وَمَا يَُْدَعُونَ إِلََّّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُُ ونَ )

اَ حَْْنُ مُلْلِوُونَ )( وَإِذَا قِيلَ لََمُْ لََّ تُ فْسِدُوا في الَْ 11كَانوُا يَكْذِبوُنَ ) ( أَلََّ إِن َّهُمْ مُمُ 11رْضِ قاَلُوا إََِّ
( وَإِذَا قِيلَ لََمُْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُ مْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ 11الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََّ يَشْعُُ ونَ )

( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلََ 11 يَ عْلَمُونَ )أَلََّ إِن َّهُمْ مُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لََّ 
اَ حَْْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ ) ( اللَّهُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِمْ وَيََدُُّمُمْ في طغُْيَانِِِمْ يَ عْمَهُونَ 11شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إََِّ

  هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ الَّذِينَ اشْتَ َ وُا الضَّلََلَةَ باِلَْدَُى فَمَا رَبَِِتْ تَِِارَت ُ ( أوُلئَِكَ 11)
وَاللَّهُ لََّ  ۗ  وَإِذَا تَ وَلََّٰ سَعَىٰ في الَْرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الَْْْ ثَ وَالنَّسْلَ :  ويقول جلَّ شأنه

 وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ  ۗ  فَوَسْبُهُ جَهَنَّمُ  ۗ  وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلِْْثِْْ  يُُِبُّ الْفَسَادَ 
 أيها المسلمون : 

ن سورة البق ة قد ابتدأت بوصف المممنين بأربع آيات أو حْوما ، ثْ في السبوع الماضي ذك ت أ
انتهجوا منهج الكف  وصفهم ، مم الذين لَّ لبس فيهاوصف ف يق في مقابلها مويته واضوة في 

موية الْيَان بوضوح  يوملفثْ بدأنا بع ض الف يق الثالث الذي لَّ يقف مع صف المممنين ، بلفتين
بل ي يد أن يقف  ؛م  شأنِم بوضوح وبيان لَّ لبس فيه، ولَّ يقف مع الكف ة في ظاوصدق وإخلَص

 ، في الوقت الذي يَالئ فيه اللف الخ  .فبين مذين اللفين، ي يد أن يُدع مذا الل
، ثْ تناولته آيات أخ ى قد نتع ض لَا  ة آيةمذا الف يق تناولته السورة في مذا الموضع بثلَث عش

 في مناسبات أخ ى 
وة الْسلَمية في مذا الف يق الخطير الذي كان له أخط  دور في حياة الدع...صفات المنافقين

، ت الف صة غدر بالمسلمين ونكل بِم، فإذا ما سنويق كان يتظام  بالْسلَممذا الف   ،المدينة المنورة
ة ، مذه الَوية يُفيها في عامومي الولَّء للعدو وممالة العدو ،أظه  الَوية اللويوة التي يُملهاو 

م غدر يهود بني النضير ، ثْ م ة ، كشف عن مويته كما ظه  ذلك يو الحوال، فإذا سنوت الف صة
جانب اليهود، يهود بني  ، وقف رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول إلَر بنو قينقاعأخ ى يوم غد
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مسلم؛ بل لعله يأتي ويُض  أنه بيتظام   النضير ويهود بني قينقاع ضد رسول الله وضد المسلمين،
 .يما بيننا، ولكن حقيقته غير ذلك، ويللي فالمسجد

، يتظام  بالْسلَم ولكن الْيَان ويبطن الكف يظه  ، ظه  خلَف ما يبطن: أنه يأول صفة فيه
ا الف يق من الناس من خلَل سلمين نتعامل مع مذية أنه ليس مُسلم ، حْن المشخليته الْقيق

، ولئن كان َلك أيضاً أن نكشف بواطن الناس ، ولَّن لم يعهد إلينا كشف بواطن الناسفنو، ظام ه
؛ ولي أم قة مذا الف يق من الناس إلَّ أنه بوصفه بِقيوجل  قد ع فه الوحي من عند الله عزَّ  النبي 

فلم يُاربِم كما حارب المش كين عندما  تعامل معهم كما يدعون، تعامل معهم بأنِم مسلمون.
هم العنل  الخط  المندس ، ولكنهم في حقيقتمعاركه معهم في أحد وبدر  وغيرمافي  لخ جوا للقتا
 ما ،  ألم ن إث  الف صة ليفت في عضد المة وليدم  وجودما والذي لَّ يفتأ ينتهز الف صة ،في اللف

والمش كون من جهة  ،اليهود من جهة ، المسلمون كانوا في حالة خط ب ؟!فعلوا في غزوة الحزا
خَذَّل من الداخل ، -ومم الخط  -والمنافقون 

ُ
، لَّ ي يدون أن وقد تناولتهم آيات سورة الحزاب الم

يعملوا مع المسلمين بل ي يدون أن يفتوا في عضدمم وأن يشككومم ويبعثوا في نفوسهم حالة الخوف 
،  مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ إِلََّّ غُُ وراً   فقد قالوايشككون في الدعوة الْسلَمية كلها إنِم  والفزع 

 .، ومذا كان ديدنِم مكذا كان شأنِم
نل  الخط  الذي يجلس فيما بيننا، ويللي في مساجدنا، ولكن إذا سنوت هم العنعم .. ف

تماما  ، بين الب وابنه وبين الخ وأخيه وأثار الشوناء فيما، وأثار الخلَفات الف صة مزق اللفوف 
قيقة  الدعوة الْسلَمية وسلَمتها، كما كان يفعل أمل النفاق عندما كانوا ي يدون أن يشككوا في ح

، الله ان ومم في حقيقتهم ليسوا مُممنينيظه ون الْيَ إنِم صدق النبي ككوا في ملدرما وفي ويش
إلَّ أنه وكل بواطنهم إلَ  والف اد كانوا مكشوفين للنبي  ،لَ كشف حقيقتهم كظام ة لَّ كأف ادتعا

وَاللَّهُ يَ عْلَمُ إِنَّكَ لََ سُولهُُ وَاللَّهُ  ۗ  إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لََ سُولُ اللَّهِ وجل    الله عزَّ 
، فهم ليسوا إسلَمهم وإيَانِم أنك رسول الله أي كاذبون في دعوى يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ 
لطاعوه ولو آمنوا لَّنقادوا لَديه وش عه ولكنهم ليسوا به ولو آمنوا  مممنين بأن محمد رسول الله  

 مُممنين .
، قة الدعوة يشكون في موية الْسلَممم يشكون في حقي  في قُ لُوبِِِمْ مََ ضٌ الظام ة الثانية : 

ن حالة الشك التي تِعلهم م يعانون ملة من التردد في حقيقة مذا الدين، إنِمم يعانون من حا
، وتارة تِدمم بين الكف ة يُملون فتارة تِدمم بين المسلمين مسلمين .من صف إلَ آخ  ينقذفون

وَإِذَا تَ وَلََّٰ سَعَىٰ في الَْرْضِ ، يفسدون في الرض المسلمينموية الولَّء لَم ويتآم ون معهم ضد 
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شأنِم إتلَف ، يدم ، يُ ق، يقتل  وَاللَّهُ لََّ يُُِبُّ الْفَسَادَ  ۗ  ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الَْْْ ثَ وَالنَّسْلَ 
ربنا لنا   الفات قد أوضوهالعمالتهم لَم ... ، كل مذه  ،ممالة الكفار ،تدمير المنشآت، المزروعات

، إن مثل مذه الظام ة شكا منها النبي  مع الْسلَمي، وتهدد سلَمة المةكظام ة خطيرة تهدد المجت
ء ؛ لن الَّبتلَع الْسلَمي مادام الْسلَم قائماً ، وتظل مذه الظام ة خط اً على المجتمالدعوةفي بَدء 

 . اع إلَ أن تقوم الساعة، فالْق والباطل في صأم  مترافق مع وجود مذا الدين
مم إشاعة المعاصي وتسميتها طاعات، تسمية المفاسد بغير أسمائها، ينش ون من مفاسد

يضعونِا ضمن العلَقة الش عية وغير ذلك، ينش ون الفساد و  ة،مية خيرّ ، ويسمونِا بتسالفاحشة
مية في أيامها ، إنِا ظام ة خطيرة جداً عانت منها الدعوة الْسلَوالس قات ويسمونِا بغير أسمائها
الدعوة الْسلَمية وضعف الوجود الْسلَمي في تظه  كلما ضعفت الولَ، ومي ظام ة مستم ة ، 

، إنِم يلدون ظلماتها في المجتمعات الْسلَمية تِدما ظه ت على السطح وتحاول أن تنش  ؛المجتمع
ن إفسادمم ، والنكى من ذلك أنِم يسمو ويتلفونيقتلون  ،ينش ون الفاحشة ،عن سبيل الله

يوماً يَ  عبر قنط ة  ، ومل كان الْصلَحم إَا يفعلوا ذلك بغية الْصلَح، ويدعون أنِإصلَحا
ر الوسيلة عند ، والغاية تبر يكون الْفساد ممدياً إلَ الْصلَح، لَّ يَكن أن ما سمعنا بِذا الْفساد ؟!

قذرة لَّ تمدي إلَّ أما حْن فالوسيلة ال عند موسوليني، عند أولئك. ، عند الفاشيين،أولئك عند الكف ة
سليمة  نظيفة ، والغاية اللويوة لَّ يَكن أن يكون السبيل إليها إلَّ سبيلًَ طام ةإلَ نتائج قذرة
نتائج مفسدة  إلَّ إلَ ، و قذرة إلَّ إلَ غايات رة فلَ يَكن أن تمدي، أما الوسائل القذش يفة سامية

 َاَ حَْْنُ مُلْلِوُون ضد النبي  في الماضي أي إصلَح مذا ؟! أي إصلَح أن تتعامل مع اليهود  إََِّ
الْصلَح من إس ائيل ومن ، وتستمد ب نامج والْاض ؟! أي إصلَح مذا أن ت يد إصلَح بلدك

أم يكا ومن ألمانيا ومن  ف نسا ومن ب يطانيا ؟! أي إصلَح مذا الذي تستمد ب امجه وخططه ووسائله 
من عدوك ؟! الَوية واحدة إنِا موية النفاق التي كشفت عن سوأتها في عهد النبوة يوم تعامل مع 

وا ، تظام  تستروا مُسجد مسجد الض ارمسجداً وبنوا  د وتعاون مع اليهود، تعاون مع ال وم.اليهو 
العميل الذي وضعوه لكي يستقبلوا فيه ذلك   .بأنِم أرادوا أن يبنوا مسجداً، وكان وك اً للجاسوسية

، مذا ما قاله كتاب الله عز وجل : ون إرصاداً لمن حارب الله ورسوله؛ لكي يكيتعامل مع ال وم
 ًوكَُفْ اً وَتَ فْ يِقًا بَ يْنَ الْمُمْمِنِيَن وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مَسْجِدًا ضِ اَرا

لَمَسْجِدٌ  ۗ  لََّ تَ قُمْ فِيهِ أبََدًا  وَاللَّهُ يَشْهَدُ إنِ َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ  ۗ  وَليََوْلِفُنَّ إِنْ أرََدْناَ إِلََّّ الُْْسْنََٰ  ۗ  قَ بْلُ 
وَاللَّهُ يُُِبُّ  ۗ  فِيهِ رجَِالٌ يُُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهَُّ وا  ۗ  لت َّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ أُسِّسَ عَلَى ا

زاً للتآم  على الدولة ، ولكنه كان م كبِدم ذلك الذي سمي مسجداً  وأم  النبي  الْمُطَّهِّ يِنَ 
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ليس اليوم، أقول في عهد النبوة، لكن السلوب واحد ن  ،، وضعوه في قلب المدينة المنورةالْسلَمية
 ولكن حقيقته وماميته واحدة . ،في أشكاله ويتعدد

، مذا يَكن أن ة الفساد والخلَف والل اع الدمويإشاع اً ؟!نش  القتل والفتنة إصلَحأيكون 
ن نع ف جيداً قلت وينبغي أ  يكون إصلَح؟ ! ، أم أنِم  يتذرعون بأن مذا ي اد به الْصلَح ..!!

ج ، فالوسائل القذرة لَّ تمدي إلَ نتائالش يفة لَّ تكون عبر وسائل فاسدة، وسائل قذرةأن الغاية 
 .ش يفة قدسية

 َقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا أمَََ  اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُون في الَّذِينَ يَ ن ْ
إيَان أمل السنة  لَّء إلَ إيَان يوافق إيَان المة،مم  إذا دعي أوُلَٰئِكَ مُمُ الْخاَسُِ ونَ  ۗ  الَْرْضِ 

وَإِذَا قِيلَ لََمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ  :والجماعة إيَان اللوابة والتابعين إيَان جماعة المسلمين قالوا 
وا أبا بك  سمَّ ، وا صوابة رسول الله، سمَّ سفهاء المسلمين او سمَّ   ۗ  قاَلُوا أنَُ مْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ 

لَّ  أَلََّ إِن َّهُمْ مُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لََّ يَ عْلَمُونَ  وا السلف اللالح سفهاء، سمَّ وعم  وعثمان وعلي
؛ ولكن لَّ يعلمون أن مويتهم مكشوفة وأن ضلَلَم ليس معناه أنِم لَّ يعلمون نفاقهم يعلمون:
لمة في قلب المة وفي صدر وأن حقيقتهم قد تع ت، ومي أنِم وسائل وأدوات لعدو ا مفضوح

 .المة
ادمم، لم يفلل كتاب ثْ إذا اجتمعوا إلَ أسي بالسفامة في خلواتهم، يلفون أصواب النبي 

اَ حَْْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ وَإِذَا خَلَوْا إِلََٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ  الله عز وجل من مم شيطينهم   إََِّ
 ل سيع ي حقيقة مذا الف يق الخطير، الله عز وجم وخداعهم ونفاقهم وكذبِم ودجلهميفضح تآم م
اللَّهُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِمْ وَيََدُُّمُمْ في طغُْيَانِِِمْ قال : ف ذين اندسوا في المجتمع الْسلَمي من الناس ال

ن نتيجة كذبِم وتضليهم وفسادمم يستغ قون في مذا المنهج الذي سيودي يدعهم يستغ قو  يَ عْمَهُونَ 
 .بِم ويمدي بِم إلَ الَلَك والدمار ، ومذا ما حلل 
يوم جدي  بنا أن نقف ، ولكن مذه اللفات المذه صفات المنافقين، والْديث عنهم قد يطول

ام ة احْل ت في عهد ظ ؛ لن مذه الظام ة ليستعندما بتأمل، وجدي  بنا أن نفهما بشكل واعٍ 
إلَ أن ي ث الله الرض ومن عليها، لنِا ظام ة ، بل مي  ظام ة  تك رت في تاريُنا وستتك ر النبوة

 .الْق ليخدع أمل الْق أنه على حق ، وبين باطل يلبس وجهلشكل من الل اع بين الْق والباطل
 المستغف ينأقول قولي مذا وأستغف  الله العظيم لي ولكم فيا فوز 

 
 


